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 عظة الأب ميشال عبّود الكرمليّ          
 في القدّاس الإلهي من أجل الراقدين على رجاء القيامة
 الذكرى الرابعة لانطلاقة جماعة "اذُكرني في ملكوتك"

 ضبيةال –كنيسة مار جرجس 
                                                                          26/4/2016 

 

 الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.باسم 

مار جرجس  ستَ "، في كنيوتك"اذُكرني في ملك جماعة نحتفل بالذكرى الرابعة لانطلاقةكي نجتمع اليوم  إخوتي، 
ة هذه الجماعة في الرعيّة. وبين انطلاق ،على مسامعنا اليوم ين الانجيل الّذي قرُئِنجد ترابطاً كبيراً بو  .ةضبيالالصعود في و 

نوس عن هذا يس أوغسطييقول القدّ للمسيح.  قالها لِص  في آخر لحظة من حياته هي عبارة   ،"اذُكرني في ملكوتك"
ن من سرقة السّماء في آخر لحظات حياته عندما طلب ذلك من كّ من سرقة الأرض والسّماء معًا. تمإنهّ تمكّن  اللّص

ياته، ولم يقل له إنهّ ارتكب السيئات في ح رغم أنهّيسوع لم يرفض طلب هذا اللّص  إنّ  .الصّليبربه على يسوع المعلّق ق
 إنهّله  ، فقد رحبّ يسوع بطلب اللّص وقالوب قبلًا، لا بل على العكسلا تجدر النّدامة الآن، وإنهّ كان عليه أن يت

ر وَ صُ تبادر إلى ذهننا صورة الموت المصحوبة بِ توعندما نتكلّم عن السّماء، . أو السّماء سيكون اليوم معه في الفردوس
لسّلام الملائكي عندما نتلو اف .ننّا نذكر ذلك دائمًا في صلواتناالحزن، ونرفض التكلّم عن الموت والحزن على الرغم من أ

ك نذكر ا. وكذلمن حياتن في كلّ لحظة   وتَ الم رُ ذكُ الآن وفي ساعة موتنا"، إذًا نحن نَ نحن الخطأة،  "صلّي لأجلنا :نقول
ا أنن ائمً إنّ ذلك من شأنه أن يذُكِّرنا د"كما في السّماء كذلك على الأرض"،  :ي الأبانا إذ نقولالسّماء حين نصلّ 

. إنّ الانسان الّذي يرفض أن يُ فَكِّر بالموت وبالسّماء يشبه إنسانًا هة صوب السّماء دائمًاجّ على قلوبنا أن تكون مو 
ولن يحصل على  ،عفي التّوج جعله يستمِّرسي النّظر إلى جُرحِهِ،مجروحًا يرفض أن ينظر إلى جُرحِه. إنّ رفض الانسان 

وإن  ،فائهالطبيب من شسيتمّكن  ،وأن يكشف عنه للطبيب، عندئذ   ،جرحهإذًا على الانسان أن ينظر إلى  .الشفاء
  سبّب ذلك له أل مًا في بداية العلاج.
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ل نحن نعلم عند الموت، ب حفنة من التّّاب في القبور فقط نصبح من أجل أننعيش  لا فنحن نا هو الرّجاء:ءإنّ دوا
ينا، وإنّ روح الله حه، فسكنت روحه فنفخ فينا من رو إذ  ،عندما خلقنا ،نحن البشر ،أننّا أبناء الله. إنّ الله قد دعانا إليه

يمكننا الهروب  هناك نهاية لاف ،عدد أيّّمنا على هذه الأرض هما كَثُ رَ نعلم علمًا يقينًا أنهّ ملا تموت فهي خالدة. ونحن 
إنّّا يدّل أيضًا على  ،لا يشير فقط إلى زيّدة في عدد السنينفي كلّ يوم صباح  جديد يعُطينا إيّّه الله،  همنها، كما نعلم أنّ 

  .عيون  مفتوحةب إلى الحياة الثانية عبُ أن نَ إلى  يدعونا البابا يوحنّا بولس الثانيإنّ  اقتّابنا أكثر من النّهاية.
كنيسة   تتحدّ ، اتناأمو راحة نفوس أي من أجل الصلاة ل ،إننّا في كلّ مرّة نجتمع في الكنيسة للمشاركة في هذه الذكرى

لكنّهم أصبحوا  ،ليسوا بغائبين عنّا، فصحيح أنّهم غادروا هذه الأرضهم موتانا و  نحن لم ننسَ  السّماء. بكنيسة ،الأرض
إمّا على  كانت  عنه نهايتّذكرو  روَ لأنّ آخر صُ لم يعرفوه  غير أنّهم هلاميذالقيامة، ظهر يسوع لتفي زمن  .اليوم في السّماء

سوع لهم وبقيامته من قد تفاجأ التّلاميذ بظهور يفتون، وإمّا في العشاء السّري، يالز ، وإمّا في بستان مُهاناً  االصليب مُعلّقً 
 ،، فنتذكرهم بحسرة  نا صورتهموتنطبع في مخيّلت ،كلامهم الأخيرنتذكر دائمًا   بين الأموات. إنّ الأمر نفسه يحدث معنا إذ

  ونعيش في الماضي باكين على أطلاله.
 

الانسان أن يفُكِّر  علىف .في السّماءعلم أنّ موتانا يسكنون مع الرّبّ الآن ونحن ن الرّجاء.الانسان المسيحيّ هو ابن إنّ 
أن يعيش الحياة  ستطيعي عندئذ  في السّماء والموت، عندما يفكِّر الانسان و لنضارة الروحيّة. با المليئةبالموت بهذه الطريقة 

 لا ق لق شيئًا سيئًا، اللههذه الحياة مرةًّ واحدةً. إنّ  يعيش الانسانإذ وينغلق عليها،  ،ها، فلا يعود يتقوقع على ذاتهبملئِ 
لتّاي  إنّ يكون كلّ واحد  منّا هديةّ للآخر، وبا. إنّ الله خلقنا لكي وأعطاها للبشر، فالحياة إذًا حسنة ،والله خلق الحياة

تصرّف كما  يحيّة هي أن يسعى الانسان للوأخلاقية الحياة المس الله يدعونا لعيش هذه الحياة بملئها على مثال يسوع.
يحيّ مدعوّ وهي الانجيل. إنّ المس ب علينا قراءة خريطة السّماء ألاكان الرّبّ سيتصرّف لو مرّ بالظروف ذاتها. لذا يج

يعيش في  لكن النّور يزعج الانسان الّذي ،وحياة نور   إنّ كلامه :يسوع يقولو  .ويضعه نُصب عينيه ،ليعيش الانجيل
اتنا، إلى تغيير الأمور مسيرة حيغيّر ، لأنّها تدعونا إلى أن نالظلمة. إنّ كلمة الله تزعج في بعض الأوقات، وفي أماكن معيّنة

ند يسوع، حاول أن يستغل نقطة ضعف  عالشيطان إنّ . إنّ كلمة الله هي حياة: هذا هو إيماننا. الّت لا يرضى الله عنّها
 عب تحويله الشخصيّة إلى مصلحت وتحويلها ،استخدام كلّ قوّته الإلهيّةطلب منه ئعًا في البيةّ، ففجربهّ حين كان جا

رج من فم "ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكلّ كلمة  تخ :لكن يسوع ردّ عليه قائلًا له إنهّ الحجارة إلى أرغفة خبز .
 تقودنا إلى السّماء. ،فهذه الكلمة، كلمة الله"، الله

ياة المسيحيّة لا يسوع. إنّ الح فيإلى التحديق  وناليوم، مدعوّ  نحنو  فيه.وحدّق  يهإليوحنّا نظر  ،حين كان يسوع مارًّا
ما يميّز  لكن ساحة.وتدعو إلى الم ،يمانلإوا ،الصلاة تقوم على فبقيّة الديّنات ،لمساحةباأو  ،بالإيمانأو  ،تتميّز بالصلاة
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سل بعد قيامته. الّذي بشّر به الرّ  هو وتؤمن به، ،ترتكز على شخص يسوع المسيحأنّها  وه عن سواها الحياة المسيحيّة
حدّق يوحنّا  ندماعفي السّماء.  حياةإنّ يسوع يعطينا حياة على هذه الأرض، و  حياة. هي لمسيحيّة ليست دينًا إنّّاإنّ ا

وحنّا لم يمنعهما من ذلك ، ويوتبعا يسوع ،يذان يوحنّا على الفورترك التّلم وأشار إلى التلميذين أنن يتبعاه، ،إلى يسوع
أمام كلّ قف إنّ يسوع ي : "ماذا تريدان؟"التلميذان إلى يسوع، سألهما عندما وصلو جة أنهّ يريد بعض الرّجال معه. بح

 تطيع أن نعطينس هلوهو ما الّذي نريده.  ،نفسه الّذي طرحه على هذين التّلميذينالسؤال  ويعيد عليه ،شخص منّا
فراغ قلوبنا   ءل  مَ اولة حإنّ كلّ ما نقوم به هو اذا تريد. لأنّها لا تعرف م ،تنا تعاني من الضياعبجوابًا؟ إنّ شبي الرّبّ يسوع

بل طلبا  ،ةأو أموراً أخرى ماديّ  ،أن يعطيهما المال ،كونه الخالق  ،التلميذين لم يطلبا من يسوعكي ننسى أوجاعنا. إنّ 
إنّ جواب  ."اليا وانظرا"تع :وينظرا أين يقيم ،، أجابهما يسوع بدعوتهما إلى أن يأتيامكان إقامته: "ربي أين تقيم؟"معرفة 

 ت الثالوث تقول:وباويةّ أليصاباإنّ الط يقيم في قلوبنا، في داخلنا. :نهّأسيكون  ،يسوع لكلّ  منّا إن سألناه أين يقيم
". إذًا موجود في قلبي، وأريد أن أبوح بهذا السّر إلى أحبائي السّماء هي الله، واللهلقد وجدت سمائي على الأرض، لأنّ "

في كلّ مرةّ و  وذلك من خلال لقاءاتنا الشخصيّة مع الرّبّ، ،ونحن على هذه الأرض ،طعم السّماء نستطيع أن نتذّوق
ستطيع أن يحبّ الآخرين، وعندئذ  ي ، الآخرينأنّ الله موجود في حياتنا. ومن يجد الله في حياته، يستطيع أن يجده في دركن

هو الّذي فاتيح السّماء، م نرى الله في القربان الّذي يعطينافويرى في الآخرين الرّبّ المتّجسد، وعندما نأتي إلى الكنيسة، 
كرني في ذ في كلّ قداديس "اُ  إنهّ لأمر رائع أن نكون مجتمعين،. له الحياة الأبديةّف هوشرب دم هنّ من أكل جسدإقال 

في كلّ  هأنّ ن هل تعلمو  .نعيش مع بعضنا البعض وأننّاأولاد السّماء، أولاد الرّجاء، لنؤكد أننّا ملكوتك"، كعائلة واحدة 
قدِّم لأمواتنا طيع أن ننحن لا نست ؟أي في تذكارات المؤمنين ،في النوايّأيضًا الغفران"، و "صلاة في  ىيتمّ ذكر الموت ،قدّاس

أمّا  ،موسةنّا نقدِّم لهم الهدايّ الملرض، كيزالون حاضرين معنا على هذا الألا حين كانوا  شيئًا سوى ذكرهم في القدّاس:
قي ببعضنا البعض،  لنلت ات الاجتماعيّة، فكما نقوم بالزيّر في القدّاس هي أن نلتقي بهم ،نقدّمها لهم أكب هديةّفالآن 

 كذلك، نحن نلتقي أنمواتنا عند المسيح في القدّاس. هذه هي أهميّة الايمان. 
يش نع أنو ، دهفي تجسّ  ي نعيش كما عاش هويمان كلإويقوّي فينا ا أن يعزِّز فينا دومًا روح الرّجاء،نطلب من الرّبّ 

 الأبد. هة صوب السّماء حيث هو حاضر، له المجد إلىجّ مو  وقلوبنا ي عيوننابقِ نُ  كيفحضوره في حياتنا، وأن نعرف  
 آمين.

   : دُوِّنت العظة مِن قِبَلِنا بتَِصرُّف.ملاحظة


